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 لنــدن - أظهر قرار بي.بي النفطية بيع 
جــــزء كبير من أصولها للنفط والغاز عمق 
مخاوف الشــــركات من أن تقلبات أســــعار 
الخــــام لم تعــــد ظرفية وإنما تكشــــف عن 
متغيرات كبيرة قد تنســــحب على احتمال 
بلوغ العالم الذروة النفطية خصوصا مع 
تزايد رهانات الطاقــــة النظيفة وتحديات 

المناخ وتقليل انبعاثات الكربون.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن بي.بي 
تســــتعد لبيع جزء كبير من أصولها للنفط 
والغاز حتى إذا انتعشت أسعار الخام بعد 
الانهيار الذي تسبب فيه كوفيد – 19 لأنها 

تريد استثمار المزيد في الطاقة المتجددة.

أوضحــــت المصادر أن الاســــتراتيجية 
خضعت للنقاش خلال اجتماع للمسؤولين 
التنفيذيين في بي.بي في يوليو، مباشــــرة 
بعــــد أن خفضت شــــركة النفــــط العملاقة 
توقعها لسعر الخام في المدى الطويل إلى 
55 دولارا للبرميــــل، مما يعني أن ما قيمته 
17.5 مليــــار دولار من أصولهــــا لم يعد ذا 

جدوى اقتصادية.
لكــــن حتــــى إذا عاودت أســــعار الخام 
الصعود صوب 65 إلى 75 دولارا للبرميل، 
فمن المســــتبعد أن تعيد بي.بي إدراج تلك 
الأصول ضمن خططها الاستكشــــافية بل 
ستســــتغل تحسن أوضاع السوق لبيعها، 
حســــبما ذكــــرت المصادر الثلاثــــة المطلعة 

على تفكير الشركة.
وتحتفظ شــــركات النفط الكبرى عادة 
بالأصــــول لفتــــرات طويلة، حتــــى عندما 
تهوي أســــعار الخام، مســــتهدفة تشغيل 
المزيد من الإنتاج منخفض الهامش عندما 

تتحسن أوضاع السوق.
لكـــن خطة التخارج الجديدة لشـــركة 
بي.بـــي، التـــي لم يُعلـــن عنها مـــن قبل، 
ســـتغلق خط الرجعة على شـــركة الطاقة 
البريطانيـــة فـــور بيعهـــا أصـــول النفط 
والغـــاز التـــي توصف بأنهـــا عالقة. ولم 

ترد بي.بي على طلبـــات للتعليق. وتلقي 
الاستراتيجية الجديدة المزيد من الضوء 
أيضـــا علـــى خطـــة الرئيـــس التنفيذي 
برنـــارد لوني لتقليـــص إنتاج بي.بي من 
النفـــط والغاز 40 في المئـــة، أي ما لا يقل 
عـــن مليـــون برميل يوميـــا، بحلول 2030 

بالتزامن مع توسع في الطاقة المتجددة.
وقـــال مصـــدر فـــي بي.بي ”المســـألة 
مسألة حساب بســـيط للتراجع الطبيعي 
في الإنتاج والتخـــارج المزمع“، موضحا 
كيـــف أصبحـــت بي.بي أول شـــركة نفط 
كبيرة تتعهـــد بخفض كبير على إنتاجها 

من الخام.
وعلـــى مـــدى عقـــود، ظلـــت بي.بـــي 
ومنافســـون مثـــل رويـــال داتـــش شـــل 
وإكســـون موبيل يعدون المستثمرين بأن 

الإنتاج سيواصل الزيادة.
لكن في ظـــل الضغوط التي تواجهها 
الصناعة من نشطاء المناخ والمستثمرين 
والبنـــوك وبعـــض الحكومـــات للحد من 
الانبعاثات من أجل المســـاهمة في خفض 
درجة حرارة الكوكب، فإن شـــركات النفط 
الأوروبية تغيّر نهجها وتتعهد باستثمار 

المزيد في مصادر الطاقة المتجددة.
المنافســـون  يواجـــه  المقابـــل،  فـــي 
الأميركيـــون ضغوطا حكوميـــة أقل ولم 
يقدمـــوا تعهدات مماثلة بشـــأن المصادر 

المتجددة.
وكان برنارد لوني قال في وقت سابق 
هـــذا الأســـبوع ”عندمـــا نتفقـــد توقعات 
بي.بـــي للأعـــوام القليلـــة المقبلـــة ونرى 
الإنتاج يتراجع 40 في المئة فمن الواضح 
أننا لم نعد نحتـــاج إلى التنقيب لتمويل 
نمـــو جديد لن ندخـــل دولا جديدة للقيام 

بأعمال استكشاف“.
وقال إن بي.بي ستواصل التنقيب عن 
النفط قـــرب بنيتها الإنتاجية القائمة لأن 
تلك البراميل ســـتكون منخفضة التكلفة 
وستســـاعد على تعزيز التدفقات النقدية 
للشـــركة من أجل تمويـــل التحول صوب 

الطاقة النظيفة.
وتجمع أبحـــاث وتقاريـــر دولية أنه 
مـــن المحتمـــل أن تكـــون أزمـــة فايروس 
كورونا قد تســـببت في إحـــداث التغيير 
المتوقع منذ فترة طويلة في ميزان الطلب 

علـــى النفـــط وأن يكون هـــذا التحول قد 
أصبـــح محـــور التفكيـــر داخـــل منظمة

أوبك.
الاســــتهلاك  الجائحة  خفضــــت  وقــــد 
اليومي من النفط الخام بمقدار الثلث هذا 
العام في وقت تعمل فيه زيادة اســــتخدام 
الســــيارات الكهربائيــــة والتحــــول إلــــى 
مصادر للطاقــــة المتجددة علــــى تخفيض 
التوقعــــات للطلــــب على النفــــط في الأجل 

الطويل.
ودفع ذلك بعض المسؤولين في منظمة 
البلــــدان المصدرة للبتــــرول (أوبك)، أقوى 
نصير للنفط منذ تأسيســــها قبل 60 عاما، 
إلى التســــاؤل عمــــا إذا كان انهيار الطلب 
الذي شهده العالم هذا العام يؤذن بتحول 
دائم وعن أفضل الســــبل لإدارة الإمدادات 
إذا كان عصــــر النفط يقترب مــــن نهايته.
وشــــهدت النســــبة المئوية لنصيب النفط 
من مزيج الطاقة العالمي انكماشــــا مطردا 

فــــي العقود الأخيــــرة إذ تراجعت من نحو 
40 فــــي المئة في 1994 إلــــى 33 في المئة في 
2019 وذلك رغم ارتفاع حجم الاستهلاك مع 
زيادة أعداد السيارات ونمو حركة السفر 
جوا وصناعة البتروكيماويات التي تزايد 

إنتاجها من مواد البلاستيك وغيرها.
وربمــــا يكون هذا الوضع في ســــبيله 
للتغيــــر الآن مــــع زيادة إنتاج الســــيارات 
الكهربائيــــة والمشــــاكل التــــي تواجههــــا 
صناعــــة الطيــــران للتعافي مــــن تداعيات 

الجائحة.
ولا يتوقــــع الاتحــــاد الدولــــي للنقــــل 
الجــــوي (إياتا) الوصول مــــرة أخرى إلى 
مستويات التشغيل لعام 2019 إلا في 2023 

على أقرب تقدير.
وتعد ممارسات حرق الغاز المصاحبة 
لعمليات اســــتخراج النفــــط من التحديات 
المتواصلــــة التــــي تواجه الــــدول المنتجة 
للنفــــط، وتضعها في مأزق شــــديد، حيث 

التعدي الصارخ علــــى البيئة، وما يترتب 
عليــــه مــــن تضخم فــــي تكلفــــة الأمراض، 
نتيجة  المناخيــــة،  التغيرات  وإشــــكاليات 

زيادة انبعاث الغازات الدفيئة.

ومــــع القيود والإجــــراءات الاحترازية 
التــــي فرضتهــــا جائحة كورونا الأشــــهر 
الماضيــــة، تأكــــد أن العالم يعيش وســــط 
نســــبة عالية من الغازات الســــامة، حيث 
كشــــفت الكثيــــر مــــن الإحصائيــــات حجم 
التراجع فــــي الانبعاثات الغازية بعد بقاء 
الناس فــــي البيــــوت وتراجع اســــتخدام 

المركبات والطائرات، وتوقف عدد كبير من 
المصانع عن العمل.

وتمتـــد التحديـــات لتشـــمل جملـــة من 
الخســـائر الاقتصاديـــة الناجمة عـــن إهدار 
الغاز عبـــر التخلص منه حرقا فـــي الهواء، 
بدلا من تعظيم الاســـتفادة من مورد طبيعي 
يعزز عمليات التنمية ويجني المجتمع ثماره. 
وأوضحت بيانــــات الأقمار الصناعية 
أن معدلات حــــرق الغاز عالميا صعدت إلى 
مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، 
وبلغت نحــــو 150 مليار متر مكعب، أي ما 
يعادل إجمالي استهلاك الغاز السنوي في 

أفريقيا جنوب الصحراء بالكامل.
وتشــــير التقديرات إلى أن نسبة حرق 
الغاز في منطقة الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيا تصل إلى نحو 50 مليار متر مكعب 
سنويا، ما يجعلها ثاني منطقة في العالم، 
بعد روســــيا ومنطقة بحــــر قزوين، وتبلغ 

حوالي 60 مليار متر مكعب.

 أبوظبــي - بــــدأت الاتحــــاد للطيــــران 
فــــي إحصاء خســــائر الوباء على نشــــاط 
رحلاتها حيث تســــبب نقــــص الطلب على 
الســــفر في تقويض حركة الطائرات حول 
العالم مــــا اضطــــر العديد من الشــــركات 
حِــــزم وإطــــلاق  العمالــــة  تســــريح  إلــــى 

تحفيز.
وأعلنــــت الاتحاد للطيــــران بأبوظبي 
التشــــغيلية  خســــارتها  أن  الخميــــس 
الأساســــية تفاقمت إلــــى 758 مليون دولار 
فــــي النصــــف الأول مــــن هــــذا العــــام إذ 
انخفضت حركة الركاب بنحو 60 في المئة 

بسبب فايروس كورونا.
رحلات  الحكوميــــة  الناقلــــة  وعلقــــت 
الركاب المنتظمة فــــي مارس بفعل جائحة 
كورونا لكنها بدأت استئنافها في يونيو.

وزادت خسارتها التشغيلية الأساسية 
بنحو 30 في المئة من 586 مليون دولار قبل 
عام حيث نقلت الشــــركة نحــــو 3.5 مليون 
راكــــب مقارنة مــــع 8.2 مليون فــــي الفترة 

نفسها قبل عام.
وقالت الشــــركة في بيــــان إن إجمالي 
الإيــــرادات انخفــــض بنســــبة 38 في المئة 
إلى 1.7 مليار دولار على الرغم من تحسن 
إيرادات الشــــحن وزيادتها بنســــبة 37 في 

المئة إلى 490 مليون دولار.

وكان الطيــــران أحد أكثــــر القطاعات 
تضــــررا خــــلال أزمــــة كوفيــــد – 19 حيث 
اضطــــرت شــــركات الطيران إلى تســــريح 
عمالــــة وطلب إنقاذ مالــــي من الحكومات. 
وقامــــت الاتحــــاد للطيران بخفــــض عدد 

الوظائف والرواتب.
وقالــــت الشــــركة، التي خســــرت 5.62 
مليار دولار في الأعوام الأربعة الســــابقة، 
إنهــــا بدأت العــــام بداية قويــــة قبل تعثر 
حركــــة الســــفر العالميــــة وتوقفهــــا تماما 

تقريبا بفعل الجائحة.
المالــــي  المديــــر  بوقديــــدة  آدم  وقــــال 
للمجموعة ”في نهاية الربع الأول، كنا في 
طريقنا لتحقيق ما يصــــل إلى 900 مليون 
دولار من الأربــــاح قبل الفوائد والضرائب 
والاســــتهلاك والإطفــــاء لعام خــــلال 2020 

مقابل 453 مليون دولار في 2019“.
وقبل الجائحة، كانت الاتحاد للطيران 
تســــتهدف العودة إلــــى الربحية في 2023 
بعــــد خطــــة تحــــول مدتها خمســــة أعوام 
شملت تقليص الأسطول والشبكة والقوى 

العاملة.
وقال الرئيــــس التنفيــــذي للمجموعة 
توني دوغلاس ”قمنــــا بمراجعة توقعاتنا 
لما تبقى من العام 2020 بناء على الأوضاع 
الحاليــــة وبحلــــول ســــبتمبر نهــــدف إلى 
زيادة رحلاتنــــا إلى نصــــف الحجم الذي 
بلغناه قبل تفشي جائحة فايروس كورونا 
المســــتجد“. وعلــــى الرغم من أن الشــــركة 
اســــتأنفت بعض رحلات الطيران الدولية 
المنتظمة -لكن بخــــلاف دبي- لا يزال غير 
مســــموح به وصول معظم الزوار الأجانب 
إلى أبوظبي جوا بســــبب قيــــود مرتبطة 

بفايروس كورونا.

ونقلت الشــــركة في الفتــــرة بين أبريل 
ويونيو نحو 30 ألف راكب وبلغت نســــبة 
إشغال المقاعد 16 في المئة مقارنة مع 3.43 
مليون راكب ونسبة إشغال 74 في المئة في 

الفترة بين يناير ومارس.
ومع عودة الرحلات، ســــيوفّر برنامج 
ســــفراء الاتحاد للصحة والسلامة الدعم 
الــــلازم لضمان أعلى مســــتويات النظافة 
والســــلامة في كل مرحلة من مراحل رحلة 

المسافرين في خطوط الاتحاد للطيران.

ويقدّم الفريــــق المتخصص والمتحدث 
بلغــــات مختلفة، وهــــو الأول من نوعه في 
قطاع الطيــــران، للضيوف معلومات حول 
إجراءات الصحــــة والوقاية التي تتخذها 
والمعلومــــات  الرعايــــة  لتوفيــــر  الشــــركة 

الأساسية للمسافرين.
وكان الاتحــــاد الدولــــي للنقل الجوي، 
قــــد حذر غداة انهيــــار الطلب العالمي على 
الســــفر من أن شركات الطيران في الشرق 
الأوسط ســــتواجه أزمة سيولة وأن مئات 
الآلاف مــــن الوظائــــف في أنحــــاء المنطقة 

مهددة وحث على تدخل حكومي.
وبحسب إياتا، وهي المنظمة الأكبر في 
القطاع، فإن تفشــــي كورونا كلّف شركات 
الطيــــران في الشــــرق الأوســــط 7.2 مليار 
دولار من الإيرادات حتى 11 مارس الماضي 

بعد إلغاء 16 ألف رحلة منذ يناير.
وألغت الاتحاد العشرات من الرحلات 
الجوية وطلبت من بعض موظفيها تقديم 
موعد إجــــازات مدفوعة فــــي الوقت الذي 
تعالــــج فيه الأزمــــة التي أضــــرت بالطلب 

العالمي على السفر.

 تونــس  -  قال محافــــظ البنك المركزي 
التونســــي مروان العباســــي الخميس إن 
”البلاد تحتاج إلى الاســــتقرار السياســــي 

من أجل استعادة النمو الاقتصادي“.
ونقلــــت إذاعات محلية عن العباســــي 
قوله إنّ ”من المهم المرور إلى تكوين حكومة 
جديدة يكون لها برنامجا“، مضيفا ”عدم 

الاستقرار يؤثّر على الاقتصاد“.
وشدد العباســــي في تصريحاته على 
”ضــــرورة عــــودة المحــــركات الأساســــية 

للاقتصاد من خلال التمويل والاســــتثمار 
والاســــتهلاك، وطمأنة المواطن على راتبه 

والمؤسسة على ديمومتها“.
ويجري رئيس الحكومة المكلف هشام 
المشيشي مشاورات لتكوين حكومة جديدة 
في أجل لن يتجاوز الشهر الجاري. وهذه 
المشــــاورات الثالثة التي تشــــهدها تونس 

منــــذ انتخابات أكتوبــــر الماضي، من أجل 
تكويــــن حكومــــة حيــــث ســــقطت حكومة 
أولــــى مقترحة عبر التصويت في البرلمان 
فــــي يناير فيما اســــتقالت حكومة إلياس 

الفخفاخ المتهم بتضارب المصالح.

التجاذبــــات  أن  خبــــراء  ويجمــــع 
السياسية في البلاد باتت حجر عثرة أمام 
كل محاولات الإصــــلاح الاقتصادي حيث 
تشتد الخلافات بين الأحزاب ما تسبب في 
شــــرخ الائتلاف الحكومي السابق (حركة 

النهضــــة والتيــــار الديمقراطــــي وحركة 
الشعب).

وتتوقــــع حكومــــة تصريــــف الأعمال 
الحالية انكماش الاقتصاد بنسبة 6.5 في 
المئة تحــــت وطأة وباء كورونا وزيادة في 
نســــبة البطالة من 15 إلى أكثر من 20 في 

المئة.
وكان رئيــــس الحكومة المســــتقيل قد 
صرح أن ”جائحــــة كورونا كلفت اقتصاد 
البــــلاد خســــارة نحــــو 5 مليــــارات دينار 
(حوالــــي 1.8 مليار دولار) حتى الآن، فيما 
يتعين على تونس توفير سيولة بنحو 11 

مليار دينار (3.9 مليار دولار)“.
العموميــــة  ”الشــــركات  أن  وأضــــاف 
على وشــــك الانهيار والوضع الاقتصادي 
في حالــــة ترنح“. وقــــال إن قطاعات مثل 
الســــيارات والطائرات ستشــــهد تراجعا 
بــــين 20 و30 فــــي المئة مع ارتفــــاع متوقع 

لنسبة البطالة.
وتشــــهد تونــــس توقفــــا فــــي إنتــــاج 
النفط والغاز بحقول الجنوب التونســــي، 
بفعل تواصــــل اعتصام الكامور (محافظة 
تطاوين جنــــوب البلاد)، مــــا أزّم الوضع 
الاقتصادي الذي يعاني أصلا إشــــكاليات 

لا حصر لها.
الحيوي،  الســــياحي  القطاع  وتضّرر 
الذي يمثل نحو عشرة في المئة من الناتج 
المحلي الخام وهو مصدر رئيســــي لجلب 
العملة الصعبة، بشــــكل كبير بسبب أزمة 
كورونــــا؛ إذ أوضحــــت دراســــة قامت بها 
الحكومة التونســــية بالشراكة مع برنامج 
الأمم المتحــــدة الإنمائــــي حــــول تأثيرات 
19 أن عائدات السياحة تراجعت  كوفيد – 
بنحــــو 50 في المئة في الأشــــهر الخمســــة 

الأولى من 2020.

بي.بي النفطية تقر بيع أصول عالقة والاستثمار في الطاقة 

الاتحاد للطيران تحصي خسائر الوباء التذبذب السياسي

 يعرقل الإصلاح الاقتصادي في تونس

الشركة البريطانية تهرب إلى ملاذ آمن بعيدا عن مخاطر تقلبات أسعار النفط
كشــــــف قرار شركة بي.بي البريطانية بيع أصول عالقة من النفط والغاز حتى 
إذا انتعشــــــت أسعار الخام وتوجهها نحو استثمار المزيد في الطاقة المتجددة 
عــــــن المخاطر المحيطة بالقطاع الذي أصبح غير آمن في ظل تهاوي الأســــــعار 
ــــــد فيه تحديات المناخ  جــــــراء الوباء، ما دفــــــع إلى تغيير الخطط في وقت تتزاي

وتتواتر المؤشرات عن بلوغ العالم الذروة النفطية.

ــــــة الاتحاد للطيران التابعة لحكومة أبوظبي خســــــائر  ــــــدت الناقلة الحكومي تكب
تشغيلية كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري في أعقاب انهيار الطلب 

العالمي على السفر والذي قاد إلى شلل حركة النقل الجوي.

تغيير خطط مصيري 

أموال لا تسد الحاجة

بي.بي ستواصل التنقيب 

قرب بنيتها الإنتاجية لأن 

ذلك سيساعد على تمويل 

تحولات الطاقة النظيفة

لن ندخل دولا جديدة 

للقيام بأعمال 

استكشاف

برنارد لوني

نحتاج إلى الاستقرار 

السياسي لاستعادة 

النمو الاقتصادي

مروان العباسي

758
مليون دولار قيمة الخسائر خلال 

النصف الأول من 2020 جراء 

انهيار  السفر

راجعنا توقعاتنا لما 

تبقى من العام بناء على 

الأوضاع الحالية

توني دوغلاس

ير
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